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تتفاقم أزمة أسطوانات الأوكسجين التي يبحث عنها ذوو المرضى السودانيين، مع تزايد أعداد المصابين بكورونا، 
في ظل عدم إعادة مواطنين للعبوات التي يحتفظون بها كاحتياطي، خشية من حدوث طارئ لأحد أفراد الأسرة 

مع تفشي الفيروس

سودانيون »لا يستطيعون التنفس« 
في زمن كورونا

البحث 
عن الأوكسجين

الخرطوم ـ مي علي

أوقـــف المــديــر الــعــام لشركة الــهــواء 
حبيب،  أديــب  السودانية،  السائل 
ــذة الــبــيــع المـــبـــاشـــر لــلــجــمــهــور  ــافـ نـ
أيــار الماضي،  في الأسبوع الأخير من مايو/ 
ــادة أســطــوانــات الأوكــســجــن،  بسبب عـــدم إعــ
 مــن 

ً
ــازل احـــتـــيـــاطـــا، خـــشـــيـــة ــنــ وتـــركـــهـــا فــــي المــ

حــدوث طــارئ لأحــد أفـــراد الأســـرة، مــع تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد )كــوفــيــد - 19(، إذ 
رصد فقدان أكثر من 100 أسطوانة من بداية 
رجَع حتى الآن، رغم 

ُ
مايو/ أيار الماضي ولم ت

أن هناك مرضى بحاجة إليها، وفق ما يؤكده 
الــجــديــد«: »إذا أتى  »الــعــربــي  لـــ  

ً
قــائــا حبيب، 

شخص يحمل ورقة من طبيب تفيد بحاجته 
إلـــى الأوكــســجــن، نبيعه إيــــاه، لــكــن مــن دون 

مستند يثبت الحاجة الفعلية، لا نعطيه 
أسطوانة«.

ك 
ّ

تــعــلــيــمــات حـــبـــيـــب لمـــوظـــفـــيـــه، كــــررهــــا مُـــــا
ــقـــول مـــديـــر مــصــنــع  مـــصـــانـــع آخــــــــرون، كـــمـــا يـ
»العربي  ليبرتي للأوكسجين، قاسم الشيخ لـ
ــانــــع فــي  ــد«، مـــضـــيـــفـــا أن عــــــدد المــــصــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
السودان يبلغ 11، منها 4 مصانع توقفت عن 

العمل في الوقت الحالي.
إيــقــاف الــبــيــع المــبــاشــر لــلــجــمــهــور، تــزامــن مع 
أوكسجين  توليد وتنظيم  أجهزة  توافر  عــدم 
شاغرة في بعض مستشفيات السودان، كما 
حدث مع الستينية عايدة عبد الهادي، التي 
طرق أبناؤها أبواب 10 مستشفيات حكومية 
وخاصة، منها مستشفيا أم درمان الحكومي، 
والــفــضــيــل الــخــاص وســـط مــديــنــة الــخــرطــوم، 
ــــه يــــزيــــد مــــن مــســتــوى 

ّ
ــل بـــحـــثـــا عــــن جــــهــــاز، عــ

ــتـــي دخــلــت  الأوكـــســـجـــن فــــي دم والـــدتـــهـــم الـ
فــي نوبة ربــو مساء يــوم الثالث مــن يونيو/ 
إبراهيم  يــقــول نجلها  المــاضــي، كما  حــزيــران 

»العربي الجديد«. الحاج لـ

»لا أستطيع التنفس«
تنوعت أسباب رفض المستشفيات لاستقبال 
لمــرضــى، ومنهم الــســودانــيــة عــايــدة، بــن عدم 
ــهــــزة تــنــظــيــم الأوكــــســــجــــن، وعــــدم  تــــوافــــر أجــ
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــإدخـــالـــهـــا خــشــيــة الــتــقــاطــهــا 
لــعــدوى كـــورونـــا، بــعــد ثــبــوت عـــدم إصابتها 

وجوده في بعض المستشفيات الخاصة مثل 
»رويال كير، فضيل، ومركز القلب«.

أوكسجين المصانع لا يكفي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود 7 مــصــانــع فـــي مــدن 
»الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان« تزود 
150 مستشفىً حكومياً وخاصاً بالأوكسجين، 
تكفي حاجة  لا  تنتجها  التي  الكميات  أن  إلا 
المستشفيات، وفق ما يؤكده الدكتور الحسين، 
لحظة  في  واقعة  كانت  »هــذه حقيقة  بالقول: 
الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــي  لأنــــنــــا  ــات،  ــظــ ــحــ ــلــ الــ مـــــن 
مــتــعــاقــدون مــع مصنعين فــقــط لــأوكــســجــن، 
المقرن بالخرطوم، وشركة  مصنع في منطقة 
الجهاز  أمـــراض  أن  الــســائــل«، مضيفاً  الــهــواء 
ومع  الحجم،  بهذا  منتشرة  تكن  لم  التنفسي 
الــحــالات وتفاقم الإصــابــات بكورونا،  ازديـــاد 

بدأت الحاجة للأوكسجين تزيد حالياً.
الهواء  لشركة  العام  المدير  أديــب حبيب،  لكن 
السائل، يؤكد عــدم وجــود نقص في الإنتاج، 
تماماً  المستشفيات  وفــرت حاجة  الشركة  لأن 
الشركة  تمتلك  إذ  كــورونــا،  ذروة جائحة  فــي 
صــهــاريــج تــحــتــوي عــلــى مــلــيــون مــتــر مكعب 
مــن الأوكــســجــن، تكفي حــاجــة الـــســـودان لمــدة 
يـــحـــدث نقص  : »لا يــمــكــن أن 

ً
قـــائـــا 6 أشـــهـــر، 

ــد، فــهــو نـــاتـــج من  ــ فـــي الأوكـــســـجـــن، وإن وُجــ
ــــول أســـطـــوانـــات الأوكـــســـجـــن إلــى  تـــأخـــر وصـ
لــســيــارات  الــوقــود  تــوافــر  لــعــدم  المستشفيات، 
الـــتـــوزيـــع«، مــشــيــراً إلـــى أن شــركــتــه كــثــفــت من 
إنتاجها خلال الأزمة، إذ وصل حجم التوزيع 
إلــى  ــذروة مــن 350  الــ للمستشفيات فــي وقـــت 
ــــراوح بـــن 150  400 أســـطـــوانـــة، فــيــمــا كــانــت تـ

و180 أسطوانة في الأوقات العادية.
مستشفى  فــي  الطبي  المــديــر  منير،  مينا  لكن 
حـــاج الــصــافــي الــتــعــلــيــمــي الــحــكــومــي بــولايــة 
الـــخـــرطـــوم، يـــقـــول إنـــهـــم اســتــعــانــوا بمنظمة 
ــات الــخــيــريــة لــتــشــغــيــل نـــظـــام مــركــزي  ــداقــ صــ
فــــي المـــســـتـــشـــفـــى لـــتـــزويـــدهـــا بـــحـــاجـــتـــهـــا مــن 
ــع تـــزايـــد  ــ ــيـــة الـــعـــجـــز مـ ــــن، وتـــغـــطـ ــجـ ــ ــسـ ــ الأوكـ
»العربي الجديد«  لـ إصابات كورونا، مضيفاً 
ــغــــذي 16  المـــــركـــــزي يــ ــام الأوكــــســــجــــن  ــظــ أن نــ

أسطوانة في قسم الطوارئ العادية.
ويحتاج مستشفى حاج الصافي أكثر من 150 
في  راوح  الاحتياج  أن  رغــم  يومياً،  أسطوانة 
الجائحة بين 30 و40 أسطوانة تتوزع  بداية 
ــة، بحسب  عــلــى الــحــضــانــة وأقــــســــام الـــجـــراحـ
العزل  السريرية لمركز  السعة  أن  منير، مؤكداً 

في المستشفى تبلغ 46 سريراً.
ــة تـــعـــيـــدهـــا المـــــديـــــرة الــطــبــيــة  ــيـ ــالـ الأزمــــــــة الـــحـ
لمستشفى التميز الخاص في مدينة الخرطوم، 
الدكتورة غــادة حسن إلى أن جائحة كورونا 
وإمكاناتها،  للدولة  التحتية  البنية  من  أكبر 
ــذا فـــي دول مــتــقــدمــة لـــم تــتــمــكــن من  وحــــدث هـ
ــــال وبـــــــاء كــــورونــــا،  ــعـــاب الـــــحـــــالات خــ ــيـ ــتـ اسـ
كــمــا تــقــول. وللتخفيف مــن حــاجــة المــواطــنــن 
لأســطــوانــات الأوكــســجــن، قـــال مــديــر مصنع 
ليبرتي للأوكسجين، قاسم الشيخ، إنه وضع 
أرقام هواتفه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــتــــاج إلـــــــى أســــطــــوانــــة  لمــــســــاعــــدة كـــــل مـــــن يــــحــ
ـــر خــدمــة 

ّ
أوكــســجــن، رغـــم أن مــصــنــعــه لا يـــوف

البيع المباشر للجمهور، نظراً لتخصصه في 
الــذي يستخدم في الورش  إنتاج الأوكسجين 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وآبـــــــار الــــذهــــب، لــكــنــه يــســتــطــيــع 
مــســاعــدة المــحــتــاجــن لــأوكــســجــن مـــن خــال 
توفيره من مصانع الخرطوم التي تستعين به 
في حــال حــدوث عطب لأحــدهــم، وفــق تأكيده. 

ـــ10 أســـطـــوانـــات،  ــ ويــحــتــفــظ مــصــنــع الــشــيــخ بـ
حصل عليها من المصانع التي تتعامل معه، 
دفع  مقابل  يطلب مساعدته،  لمــن  يقدمها  كــي 
لضمان  كتأمين  دولاراً(   217( جنيه  ألــف   12

إعادتها كما يقول.

وفيات كورونا
تموز  يوليو/  مــن  والعشرين  الــســادس  حتى 
ــــي، وصـــــل عـــــدد الإصـــــابـــــات بــفــيــروس  ــــاضـ المـ
كورونا إلى 11385 إصابة، و717 حالة وفاة، 
وفــــق الــتــحــديــث الــيــومــي المــنــشــور فـــي مــوقــع 
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة. 80% من 
الصحة  وزارة  لــدى  المسجلة  كــورونــا  وفــيــات 
عانوا من أمراض مزمنة، وفق تأكيد الدكتور 
: »بـــعـــد تــحــلــيــل المــعــلــومــات 

ً
الـــحـــســـن، قــــائــــا

المــرضــيــة لــلــوفــيــات، وجــدنــا أنــهــم مــن مرضى 
ــــراض الــقــلــب، وكــانــوا  الــســكــري والــضــغــط وأمـ
ــهــــم«، مــضــيــفــا أن  ــاتــ يـــهـــمـــلـــون تــــنــــاول عــــاجــ
ل.  سجَّ

ُ
الوفيات خارج طوارئ المستشفيات لا ت

البروتوكول الصحي للمستشفيات  ويوصي 
بــعــدم اســـتـــخـــراج شـــهـــادة وفــــاة لأي مــريــض، 
سواء كان مصاباً بفيروس كورونا، أو لسبب 
آخر، ما لم يكمل 4 ساعات في المستشفى، وما 
عدا ذلك لا يدخل ضمن إحصائيات الوفيات 
فــي المستشفيات، وفـــق مــا يــقــول عــلــي أحــمــد، 
الخاص  الــشــريــف  فــي مستشفى  إداري  مــديــر 

»العربي الجديد«. بالخرطوم لـ

حلول لتغطية العجز
لـــتـــغـــطـــيـــة الــــنــــقــــص فــــــي عــــــــدد أســـــطـــــوانـــــات 
الأوكــــســــجــــن فــــي الــــــســــــودان، تـــبـــرعـــت نــقــابــة 
ــاء الــســودانــيــن فـــي بــريــطــانــيــا، بــــ 400  ــبـ الأطـ
إسترليني  جــنــيــه  ألـــف   53 بتكلفة  أســطــوانــة 
)67469 دولاراً أميركياً(، وفق إفادة الدكتورة 
مؤكدة  النقابة،  مسؤولة  الجليل،  عبد  ســارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــالــيــة الــســودانــيــة  لـــ
شـــاركـــت فـــي تــلــك الـــتـــبـــرعـــات، بـــالـــتـــعـــاون مع 
تــجــمّــع المــهــنــدســن الــطــبــيــن الــســودانــيــن في 
الاســطــوانــات تحت  تلك  بريطانيا. ووُضــعَــت 
تــصــرف وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة، عــلــى أن 
يــجــري الــتــوزيــع وفـــق الــحــاجــة، وخـــاصـــة في 
ــراف من  ــ ــ ــات الــبــعــيــدة، وســـيـــكـــون الإشـ الــــولايــ
قــبــل الــنــقــابــة ومــتــابــعــة تـــوزيـــع الأســطــوانــات 
نفقة  الــخــرطــوم على  إلــى مطار  ت 

َ
حن

ُ
التي ش

»الــعــربــي  لـــ كــمــا تضيف  الــيــونــيــســف،  منظمة 
الجديد«، موضحة أنهم أرسلوا 59 ألف جنيه 
لمستشفى  تبرعاً  دولاراً(   75118( إسترليني 
القضارف الحكومي، شرقيّ السودان، من أجل 
وتقدمت  الأوكــســجــن.  لتوليد  محطة  إنــشــاء 
نقابة الأطباء السودانية في بريطانيا، بطلب 
ألــف جنيه إسترليني   50 بقيمة  مالية  منحة 
التنموي  الــدعــم  بــرنــامــج  مــن  دولاراً(   63660(
البريطاني، لإنشاء محطة توليد الأوكسجين 
ــات الأوكــــســــجــــن  ــ ــوانــ ــ ــطــ ــ ــئـــة أســ ــبـ ــام تـــعـ ــ ــظــ ــ ونــ
الفاشر  مستشفى  في  مكملة  أنابيب  وشبكة 
المــرجــعــي بــولايــة شــمــال دارفـــــور الــــذي يخدم 
3 مـــايـــن نــســمــة، مــنــهــم 64 ألــــف نــــــازح، ولا 
يزالون بانتظار الرد، بحسب الدكتورة سارة، 
معلنة فتح باب التبرع للمشروع الذي ترعاه 
نــقــابــتــهــا بــالــتــعــاون مـــع جــمــعــيــة المــهــنــدســن 
والأطباء  بريطانيا،  في  السودانيين  الطبيين 
التعليمي  الفاشر  مستشفى  في  والمهندسين 
شمالي إقليم دارفــور، الواقع غربي السودان، 
مـــؤكـــدة أن إجــمــالــي تــكــلــفــة المـــشـــروع 85 ألــف 

جنيه إسترليني )108 آلاف دولار(.

بــالــفــيــروس، بحسب إبــراهــيــم، الـــذي تــواصــل 
هــاتــفــيــا مـــع أحــــد مــعــارفــه فـــي شـــركـــة الـــهـــواء 
الــســائــل، الــواقــعــة وســـط الــخــرطــوم، لتسهيل 
الحصول على أسطوانة أوكسجين استثناءً، 
حتى لا تــتــدهــور صحة والــدتــه، مــؤكــداً أنهم 
ــاز تـــنـــظـــيـــم الأوكــــســــجــــن عــلــى  ــهــ اشـــــتـــــروا جــ
حــســابــهــم، لــكــن والـــدتـــهـــم تــوفــيــت فـــي أثــنــاء 

تركيبه، كما روى.
أقــل من شهر على حصول عايدة على  وقبل 
أسطوانة أوكسجين من شركة الهواء السائل، 
بــــدا ســـامـــر تــــاج الـــســـر، مـــوظـــف الـــتـــوزيـــع في 
الشركة، متعجباً بينما كان يردّ على اتصال 
هاتفي ورد من أحد المواطنين في بداية مايو/ 
ــار المــاضــي، يطلب منهم تــوفــيــر أســطــوانــة  أيـ
أوكــســجــن لمــريــضــهــم بــعــد رفــــض مستشفى 
جنوب  الــحــكــومــي  التعليمي  مــالــك  إبــراهــيــم 
شرق الخرطوم، استقبال المريض بحجة عدم 

توافر أسطوانات. 
المستشفى بحاجته  زود  لأنــه  تعجب ســامــر، 
 150 عددها  البالغ  الأسطوانات  من  اليومية 
وحدة سعة 7 متر قبل ساعتين في ذات اليوم، 
: »في ظل 

ً
»العربي الجديد«، قائلا كما يؤكد لـ

الأزمــة الموجودة، من الصعب منح المواطنين 
أســطــوانــات الأوكــســجــن لــاحــتــفــاظ بــهــا في 

في بتزويد المستشفيات فقط«.
ُ
المنازل، واكت

ويــقــرّ الــدكــتــور أبـــو بــكــر وداعــــة، نــائــب المــديــر 
العام لمستشفى إبراهيم مالك، برفض حالات 
مرضى من أمــام باب الطوارئ مطلع إبريل/ 
نيسان الماضي، لكنه يبرر ذلك بوجود نقص 
فــي الأوكــســجــن، وعـــدم تــوافــر الــكــادر الطبي 
ومــشــكــلــة نــقــل الـــكـــوادر مــع الــحــظــر الــصــحــي، 
ــادر الــطــبــي وســيــلــة تــقــلــه إلــى  ــكـ إذ لا يــجــد الـ
المستشفى، بــالإضــافــة إلــى عــدم تــوافــر أســرّة 
شاغرة، علماً أن المستشفى خصص 10 أسرّة 
عزل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا 
»العربي  من إجمالي 422 سريراً، كما يقول لـ

الجديد«. 
يؤيده في ذلك مدير إدارة طوارئ المستشفيات 
في وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور حسام 
»العربي الجديد«  الدين الحسين، لكنه يقول لـ
إن وزارة الصحة بدأت بتركيب أجهزة توليد 
أوكــســجــن وإعــــادة تعبئته فــي الأســطــوانــات 
داخـــــل المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، لافـــتـــا إلــى 

7 مصانع تزود 
150 مستشفىً 

حكومياً وخاصاً 
بأسطوانات 
الأوكسجين

400 أسطوانة 
تبرّعاً لمشافي 

السودان من نقابة 
الأطباء السودانيين 

في بريطانيا
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)Getty( جائحة كورونا فاقمت من احتياجات المشافي للأوكسجين


